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  الفكر الهندي القدیم 

ن وخمسمائة عام یْ َ ُّ لنحو ألف وحتى وقت . تزخر الھند بتراث غني ومتنوع من الفكر الفلسفي یمتد
 َ ٌ «قریب كان الاعتقاد الشائع أن الھند َ » صوفیَّة ٌّ «والغرب ن »عقلاني ْ و َّ ، وما زال كثیرون یتبن

ر الھندي في واقع الأمر یتمتع بتراث عقلاني قوي، . تلك النظرةَ  ْ نعرف عنھ ولم غیر أن الفِك
ً الا بعد حركة البحث والتنقیب التي أضاءت لنا الجوانب المعتمة من ھذا التراث الفكري   .شیئا

الفلسفة  البدء لابد لنا من عرض ملحوظة مھمة تتعلق بمعنى البراھما في في*
هُ  براھما ،الھندوسیة ھُ العلیا وجوھرُ بُود وھو  ]١[."الخالق"یُعرف بـ . مُوجد الكون وروحُ ْ ع َ الم

َّف من  الوث الھندوكي، الذي یتأل َّ َى في الث ل ْ ع َ  :"سیفا"و) الحافظ) :"بشنو"و) الخالق": (براھما"الأ
نِي) ْ صاحب الھدف «اسمھ الأصلي سیذھارتا غوتاما، أو كما یطلق علیھ  أما بوذا. المُغ

َّق   .، مؤسس الدیانة البوذیة المعروفة في الھند»المحق

  الخصائص الاساسیة للفكر البوذي -أ

السائدة في ظهرت البوذیة في القرن السادس قبل المیلاد، بینما كانت الفلسفة الهندوسیة هي 
ها، وأسهل من حیث  –ومع اختلافها عن الهندوسیة، . الهند آنذاك ُ فهي أعقد منها من حیث فكر
: منبع الآلام إلا أنها انسجمت معها في بعض الأسُس، كالنظرة إلى الحیاة باعتبارها –سلوكُها، 

اهب أخرى كانت لا فقد تأثرت البوذیة، التي أتت بعد الدیانة البرهمیة، في تكوینها وظهورها بمذ
 هندوسیةأثَّرت على البوذیة العقیدة ال تنفك تظهر في تلك الفترة؛ وكانت أبرز تلك المذاهب التي

نیة ْ ی َ   .والعقیدة الج

، "شاكیاموني"، "سدهرتا گوتاما: "یذكر المؤرخون عدة أسماء وألقاب لمؤسِّس البوذیة، منها
رِفَ بعد انتشار البوذیةلكن أیĎا كان ). باللغة الپالیة" (سدهتا"و ، الذي البوذا  بلقب اسمه، فقد عُ

قبل المیلاد  ٥٦٣وقد ولد البوذا، على ما تقول المصادر، في العام ". العارف المستنیر"یعني 
ا لمقاطعة كاپیلاǗستو ً عاش بدایةَ حیاته في ظلِّ ترف العائلة . لأبوین حاكمین، إذ كان أبوه حاكم

لكثیر من الأموال والقصور، إضافةً إلى المكانة الاجتماعیة التي المالكة التي كانت تمتلك ا
  .ةامتازت بها في تلك الفتر 

ذكَر عن البوذا أنه، على الرغم من إمكانات عائلته التي ُ وفَّرت له حیاةً مترفة، ارتأى لنفسه  وی
ا التنعم الذي حظي به ا متواضعة ویبدو حل  ،حیاةً أخرى قاسیة، رافضً ً یق الوجه فبدأ یلبس ثیاب

على الأشواك والنوم بین الجثث، وقلَّص من كمیة  فوالرأس، وشرع یقسو على جسمه بالوقو 
والسبب من وراء اتخاذ . التأمل في الحیاة وفي سرِّ هذا الكون طعامه، وصرف وقته في ممارسة
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كه، في والبدء في حیاة متقشفة خالیة من الملذات هو إدرا البوذا قراره بالزهد في حیاة العائلة
لكن طریقته في العیش هذه لم . الناس إلى طبقات أمر فیه ظلم  مرحلة عمریة باكرة، أن تقسیم
الغلو في التقشف یعني غیاب القدرة على التأمل  خلالها أن كتستمر سوى سبع سنین، أدر 

في معیشته، إلى جانب   الاعتدال في شدة، مما دفعه إلى فجسمه بدأ یهزل ویضعف: والتفكر
  .ةالحیا  التأمل والتفكر في سرِّ  ممارسة

ا ذا   ، ولم تكن الطقوس والعبادات والشعائرسلوك حي  كان الدین في نظر البوذا مجرد ً الدینیة أمر
ذكَر عن البوذا، في حوار له مع أحد البراهمة كان ینوي الذهاب إلى گایا  ُ قیمة عنده، حیث ی

  :ه قالأن  ،)وهو أحد الطقوس لتطهیر النفس من الآثام(للوضوء 

ا. توضأ هنا، نعم هاهنا، ولا حاجة بك إلى السفر إلى گایا، أیها البرهمي ً ا بالكائنات جمیع ً . كن رحیم
عطَ لك، ولبثتَ آمنًا في  ُ ذا أنت لم تأخذ ما لم ی ٕ ا، وا ً س ذا أنت لم تقتل نفْ ٕ ا، وا ً فإذا أنت لم تنطق كذب

  .؟ إن كلَّ ماء یكون لك عندئذٍ كأنه گایاذهابك إلى گایا  نفماذا تجني م –حدود إنكارك لذاتك 

ا خاصة  ً وعلى الرغم من موقف البوذا هذا من الطقوس الدینیة، إلا أن أتباعه أوجدوا لهم طقوس
  .بعد وفاته، كالصلاة والصیام والحج

ا على أتباعه ً : فقد تفرعت البوذیة إلى فرقتین أساسیتین. كان لنظرة البوذا إلى الآلهة والدین أثر
َ على مذهب الشمال  لى أُطلِقَ علیهاالأو  ، وقد اعتبرت البوذا في جملة الكائنات الإلهیة والسیر

، فتنكر وجود االله كشخص، ولا مذهب الجنوب  خطاه فریضةً على أتباعه؛ أما الفرقة الثانیة، وهي
ا كغیره، إلا أن ما یمیِّزه هو بلوغه درجاتٍ علیا  ً من المعرفة تعتقد بألوهیة البوذا، فتعتبره إنسان

  .والسلوك السلیم

أساسها كتیار إصلاحي یرفض الظلم القائم ویعتبر بعض قواعد الشریعة  انطلقت البوذیة في
ا السیطرة البرهمنیة آنذاك، على الرغم من التقائه مع مذهب   ،الهندوسیة غریبة وباطلة رافضً

أما في . أجسام عدیدة استمرار النفس في العود في  البراهمة في بعض المبادئ، كالتقمص، وهو
الأزلي  الألم مسألة ، فهو یتلخص فيخصوص الأساس الفلسفي الذي انطلقت منه البوذیة

المتجسد في قضایا أربع استقطبت جل اهتمام البوذا في مراحل تبشیره الأولى، ویطلق علیها 
، الشقاء  أصلمجملها،  ن، فيأولى هذه الحقائق أن حیاة الإنسا .الحقائق النبیلة الأربع  تسمیة

ونتیجة لإیمان البوذا بدورة الولادة والتقمص، فإن الشقاء لا . یبدأ منذ ولادته ویستمر طوال حیاته
وهي الحقیقة  –هذا الشقاء   علَّة  أما. نینتهي بالموت لأن العود للتجسد یعني تجدد شقاء الإنسا
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لرغبات والشهوات مع جهل تزداد ا: الانسیاق وراء الرغبة والشهوة فهي –الثانیة عند البوذا 
م الإنسا بسمات شریرة، كالشهوانیة والحقد والوهم، وتلقي به في  نالإنسان بحقیقة الأشیاء، فتَسِ

 .هوة الرذائل

فالثالثة تشیر : الثالثة والرابعة تشكلان الجزء المقاوم للحقیقتین الأولى والثانیة  الحقیقتان
بالقدیسین   وهنا تجب الاستعانة –اومتها وكبحها بمق القضاء على الرغبات والشهوات  إمكان  إلى

القضاء على   وبعد. البوذیین للوصول إلى درجة من الوعي تحفِّز الإنسان على رفض الشهوات
، إلى الخروج من الشقاء الطریق  الجهل بحقیقة الأشیاء، ینطلق البوذا إلى الحقیقة الرابعة، وهي

الفهم السوي، التفكیر السوي، القول   :ثماني مراحل هي ، لأنها تضمالدرب المثمن النبیلوتسمَّى بـ
ا التركیز السو  السوي، الفعل السوي، الارتزاق السوي، الجهد ً   .يالسوي، الانتباه السوي، وأخیر

ر إلیها في بدایتها إلا  نظَ ُ على الرغم من وجود مثل هذه الأسُس والحقائق في البوذیة، إلا أنه لم ی
لكن، مع . نطلقة من أساس أخلاقي، ولیس كمذهب فلسفي متكاملكمجموعة من السلوكیات الم

ت البوذیة نظراتٍ في الكون وعقائد في أسراره ومفاهیم مجردة عن الحیاة تقاطعت  طَ َ س َ الوقت، ب
وعقلیة، مما أزاح النظرة الأولى إلى البوذیة بوصفها مجرد قواعد للسلوك   فیها مع نظریات فلسفیة

  .الأخلاقي

الأنا " انطفاء("  النیرǗانا  الحقائق النبیلة الأربع والخلاص من الشقاء عبر بلوغ مرتبةوبالعودة إلى 
ُ وتتحدد قدر . التأمل  ، فإن أبرز الطرق للوصول إلى هذه المرتبة هو)الفردیة ممارِس التأمل التي  ة

له الدخول في النیرǗانا بمدى التزامه سلوكیات البوذا وارتقائه على سلَّم الدرجات  الثماني تخوِّ
لكن المرء لا یصل بهذه القدرة إلى تحقیق . والاستنارة التیقظ  النبیلة، بما یمنحه القدرة على

ا إلا بانتهاء مسبِّبات الشقاء والألم Ďا تام  –وللوقوف على هذه الوسیلة إلى ذلك   .النیرǗانا تحقیقً
ر أولي عن التأمل ومفهومه –التأمل  ن یتطرق إلى التأمل قبل أ ،سیقوم الباحث بإعطاء تصوُّ

  .عند البوذا

. تخبرنا كتب التاریخ أن بوذا هرب من نیبال إلى الصین فرارا من اضطهاد البرهمیین له ولأتباعه
فعندما خرج بوذا من الریف إلى المدینة رحب به السكان ترحیبا ملكیا وقد وصلها في قارب عبر 

النهر إلى المدینة بالأعلام وتوجوه  حیث استقبله الناس وقد زینوا الطریق من) الجانج(نهر 
بالأزهار ورشوا الأرض بالمیاه لمنع تناثر الأتربة وفرشوا الأرض بالزهر وحرقوا العطور على 

وتبع جمع غفیر من الناس بوذا في . طول الطریق وجمعوا للاستقبال الفیلة والعجلات الحربیة
كان بوذا یرحب بالناس باحترام ، مامهكان هو فقیرا ولكن كان الملوك یحنون هاماتهم أ، مسیره
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وقدسیة ویقدم الطعام والمأوى والدواء لمن ینزل به من أغنى الناس وأكثرهم كبریاء أو حتى من 
وغیرت حیاته وتعالیمه من البناء الاجتماعي للهند ، أفقرهم الذي قد یرضى بالقلیل من الطعام

  والصین وبلاد أخرى كثیرة لقرون طویلة تلت عصره

  التكوین -ب

لقد كان التكوین الھندي القدیم كما في بقیة الحضارات الاخرى یركز على الجانب الدیني و
أسفار "أقدم آلھة ذكرتھا وینطلق منھ لتفسیر الوجود ومایرتبط بھ وھنا لابد من الاشارة الى أن 

والریح السماء والشمس والأرض والنار والضوء : ھي قوى الطبیعة نفسھا وعناصرھا" الفیدا
، أول الأمر ھو )وھو زیوس عند الیونان، وجوبتر عند الرومان(، فكان دیوس  والماء والجنس

" اللامع"السماء نفسھا، كذلك اللفظة السنسكریتیة التي معناھا مقدس، كانت في أصلھا تعني 
لھة، فقط، ثم أدت ھذه النزعة الشعریة التي أباحت لھم أن یخلقوا لأنفسھم كل ھذا العدد من الآ

ً، وأسموھا  ً جعلوا السماء أبا ؛ وجعلوا "فارونا"إلى تشخیص ھذه العناصر الطبیعیة، فمثلا
ً، وأطلقوا علیھا اسم  ،  ، وكان النبات ھو ثمرة التقائھما بوساطة المطر" بریثیفي"الأرض أما

كانت ، وأما إن " فایو"، والریح كانت " آجني"، والنار ھي "بارجانیا"وكان المطر ھو الإلھ 
را"الریح مھلكة فھي  ْ ، ومجرى "أوشاس"، والفجر "إندرا"، وكانت العاصفة ھي " رود

؛ والنبات المقدس "فشنو"أو " مترا"أو " سوریا"، والشمس "سیتا"المحراث في الحقل كان اسمھ 
ً " سوما"المسمى  ً، كان ھو نفسھ إلھا ً للآلھة والناس معا ً ومسكرا ، والذي كان عصیره مقدسا

أن  - بمادتھ المنعشة -عند الیونان، فھي الذي یوحي الإنسان" دیونیسوس"في الھند ما كان یقابل 
 .یفعل الإحسان ویھدیھ إلى الرأي الثاقب، وإلى المرح، بل یخلع على الإنسان حیاة الخلود

ا أصبحت الأشیاء في  ولما كانت الأمة كالفرد تبدأ بالشعر وتنتھي بالنثر، فقد تحول كل شئ لمّ
ً، إذ أصبحت صفات الأشیاء أشیاء قائمة بذاتھا، وباتت نعوتھا بمثابة  أعین الناس أشخاصا

الأسماء، والعبارات التي تجري مجرى الحكمة أصبحت آلھة، والشمس التي تھب الحیاة انقلبت 
ً اسمھ  ً جدیدا أي الإلھ " فیفاسفات"، وأما ضوءھا فإلھ آخر اسمھ "سافیتار واھب الحیاة"إلھا

ً ھو الساطع، و  . أي رب الأحیاء جمیعاً " براجاباتي"الشمس التي تولد الحي أصبحت إلھا عظیما
ً، إذ كان ھذا الإلھ ھو الشعلة " وھي الإلھ أجني"ولبثت النار  ً من الدھر أھم آلھة الفیدا جمیعا حینا

المقدسة التي ترفع القربان إلى السماء، وكان ھو البرق الذي یثب في أرجاء الفضاء، وكان 
الذي یتصرف في الرعد والعاصفة كان "إندرا " أن"لعالم حیاتھ الناریة وروحھ المشتعلة، غیر ل

ً بین الناس، لأنھ ھو الذي یجلب للآري الھندي الأمطار النفسیة التي بدت  أشیع الآلھة كلھم ذكرا
ً یكاد یزید في أھمیتھ للحیاة على الشمس ذاتھا، لذا فقد جعلوه أعظم  ً جوھریا الآلھة لھ عنصرا

ً، یلتسمون معونة رعودة وھم في حومات القتال، وصوروه في صورة  -بدافع الحسد لھ -مقاما
، وكان عدوة  البطل الجبار الذي یأكل العجول مئات مئات، ویشرب الخمر بحیرات بحیرات

الذي لم یذكر في أسفار الفیدا إلا على أنھ إلھ محلي لقبیلة " كرشنا"المحبب إلى نفسھ ھو 
أي الشمس التي تجتاز " فشنو"إذ لم یكن حینئذ قد تجاوز ھذه المرحلة؛ كذلك كان " اكرشن"

ً، كأنما ھو لا یدري أن المستقبل لھ ولـ  ً ثانویا الذي " كرشنا"الأرض بخطواتھا الجبارة، إلھا
یجسده؛ وإذن فمن فوائد أسفار الفیدا لنا أن تعرض علینا الدین وھو في طریق التكوین، فنرى 

ونموه وموت الآلھة والعقائد، ونرى ذلك بادئین من النزعة الروحانیة البدائیة حتى نبلغ مولده 
ومنتھین إلى الوحدانیة ) أي سفر السحر" (فیدا أثارفاً "وحدة الوجود الفلسفیة، بادئین بالخرافة في 

 ."اوپانیشاد" الجلیلة كما ذكرت في أسفار
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  الفیدا والأوبنشتاد -ج

ً تم  ٨٠٠وھو كتاب یقع في  الھندوسیة للدیانة الكتاب المقدس:  (Vedasبالإنجلیزیة )فیدا ً تقریبا مجلدا
آلاف سنة، وھي النصوص المقدسة من الترانیم والتراتیل  ٣سنة وقیل  ١٠٠٠تألیفھ طیلة 

ویتحدث  الرامایانا والكتاب مقسم إلى أربعة أجزاء ضخمة ھي ]٣[]٢[]١[.الھنود لتكریم الآلھة الآریین لدي
 - عن نشأة الآلھة وأساطیرھا والكون، والمانوسمرتي ویتحدث عن حقوق الطبقات الأربعة الھندیة 

أواسط  ھم الوافدون من البراھمة العلم بأن، مع كریشنا البراھمة الذین خلقوا من رأس الإلھ
من  والفایشیا من ذراعي كریشنا الذین خلقوا والكشاتریا ،نھر السند سكنوا على مصبوالذین  أوروبا

الذین خلقوا من أقدام كریشنا وھم المنبوذین والمضطھدین الذین لا یحق لھم  الشودرا الأفخاذ وأخیرا
شيء في دین الھندوس، وقد قاموا بثورة شاملة في القرن الأول المیلادي ونجم عن ذلك رفع بعض 

ً لتلك الثورة، وأیضاالضیم عنھم فكا ً محنكا تتحدث عن الأعمال والمھن وإرشادات  المھابھاراتا ن إخمادا
ویتحدث عن الطقوس العبادیة والأناشید والقرابین  الأوبانیشاد الحیاة والقضایا والوصایا، ثم أخیرا

وطریقة تقدیس الآلھة، وقد ترجمت بعض الأجزاء الصغیرة من ھذا السفر الضخم في عدة 
تعطي معلومات عن الآریین وعن التعالیم والطقوس  الھندوسیة وغیرھا والفرنسیة الإنجلیزیة لغات

وما زالت آلھة الشعب الفیدي موجودة في العقیدة الھندوسیة حتي الیوم  .الھندي لفلسفيا الفیدیة والتراث
ً والمسیحیة كالإسلام بصورة أخف من السابق لتأثیر الأدیان الجدیدة في النفور من الھندوسیة ، وأیضا

  .طقوس الفیدیة القاسیةلتحكم القوانین البشریة الجدیدة والعولمة في السطوة القدیمة لل

أقدم العلوم التي عرفها الإنسان ویعتقد أنها موجودة منذ أكثر من خمسة وعشرین ألف سنة  منالفیدا وتعتبر 
سنة تم كتابة هذه  ٢٥٠٠منذ أكثر من . وقد تناقلها حكماء الهند من جیل إلى جیل عبر التعلیم الشخصي

وهذه . ءالمعرفة ووضعت في عدة مجلدات كبیرة وقسمت إلى عدة أقسام وجزئت الأقسام إلى عدة أجزا
  .الأقسام والأجزاء تشرح عن عملیة ظهور الخلیقة من المستوى غیر الظاهر إلى المستوى المادي

 

 

  النفس و العالم خلق -د

ھؤلاء الآلھة خلق العالم؟ فكانوا یعزون ھذا  من أي: نشأت مشكلة لما كثر عدد الآلھة ، ھيلقد 
ً لـ  "إندرا"وتارة لـ " آجنى"الدور الأساسي تارة لـ  ً لـ " سوما"وطورا ً رابعا " براجاباتي"وطورا

 :یعزي خلق العالم إلى خالق أول قھار" یوبانشاد"، وفي أحد أسفار 
ً؛ كان في الحق كبیر " ً إنھ لم یشعر بالسرور، فواحد وحده لا یشعر بالسرور، فتطلب ثانیا حقا

ً وامرأة تعانقا، ثم شاء لھذه الذات ا لواحدة أن تنشق نصفین، فنشأ الحجم حتى لیعدل جسمھ رجلا
َّ زوج تملؤه الزوجة، وعلى ذلك تكون النفس الواحدة كقطعة مبتورة  وھذا الفراغ تملؤه ... من ثم

كیف استطاع : "الزوجة، وضاجع زوجتھ وبھذا أنسل البشر؛ وسألت نفسھا الزوجة قائلة
ً، واختفت في صورة البقرة، وا" مضاجعتي بعد أن أخرجني من نفسھ، فلأختف نقلب ھو ثورا

فزاوجھا، وكان بازدواجھما أن تولدت الماشیة، فاتخذت لنفسھا ھیئة الفرس، واتخذ لنفسھ 
ً، وولدت لھما ذوات الحافر،  ً، وزاوجھا حقا الجواد، ثم أصبحت ھي حمارة فأصبح ھو حمارا
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ً، وول ً، وزاوجھا حقا ً، وانقلبت نعجة فانقلب لھا كبشا دت لھما وانقلبت عنزة فانقلب لھا تیسا
ً كان خالق كل شئ، مھما تنوعت الذكور والإناث، حتى  تبلغ في الماعز والخراف، وھكذا حقا

ً إني أنا ھذا الخلق نفسھ، : "مال، وقد أدرك ھو حقیقة الأمر قائلاً كالتدرج أسفلھ إلى حیث ال حقا
فس عند بوذا من الأموتعد .  "لأني أخرجتھ من نفسي، من ھنا نشأ الخلق َّ ور التي فكرة الن

عف في الفلسفة البوذیَّة َط الضَّ ق ُ مُوض والإبھام، وھي إحدى ن ُ كتنفھا الغ َ  .ی

 
  

  المعرفة والواقع -ه

 :رحلة بوذا إلى المعرفة

عیم والترف، َّ ك بوذا حیاةَ الن َ لام على جواده، حتى إذا  تر َّ ھ في الغابات في الظ ِ ثم ھام على وجھ
بح، لبسھا،فیُصبح وقد أماط عنھ كلَّ  أسفر الصُّ َ ة ی َ ی ْ لھا مع حصانھ إلى منزلھ حِل َ ، أو [23]وأرس

اه الملابس ل وإیَّ َ ا تباد ً َل قرویّ  .[24]قاب

َّ بھ المقام في الغابة ست سنوات،لقد ظلَّ بوذا على ھذا ال  ، واستقر ِ ن من  حال یْ َ َل فیھا راھب قاب
ذ علیھما، البراھمة، َ م ْ قيِ معھما وتتل َ د  وأراد عن طریقِھما أن یصلَ إلى غایتھ، فب َّ لكن بعد فترة تأك

ُّف شيءٌ مقصود لذاتھ، َّعان إلیھا، لھ أن ما یعیشان فیھ من زھادةٍ وتقش كان و كأنھ الغایة التي یتطل
ر ھذین  بوذا یرید الزھادةَ وسیلة لمعرفة أسرار الكون، ولیس غایة مقصودة؛ ْ ر ھج َّ لذا فقر

ِ ھذا  ل ْ َك من أج ف أسرار الكون، وقد سل ْ ش َ ل المعرفة، وك ْ ی َ ھ لن ِ ر أن یسعى بنفس َّ الراھبین، وقر
ف والفلسفة ُّ  .[25]وسائلَ متعددة؛ كالتصو

َستر بھا  فى برقاع أو أوراق شجر ی َ ھ، واكت َ َع ثیاب ُّف، ثم خل زلة والتكش ھ بالعُ ُ لقد بدأت رحلت
، ویقال َّ َ والشراب والملاذ ل الطعام َ ھ، وأھم َ َغ : عورت ً من الطعام، بل ا ضئیلا ً بتلع مقدار َ إنھ كان ی

ا حبَّة من الأرز في الیوم الواحد ً  .أحیان

ھ وقد َ َ نفس یاضات النفسیَّة؛ لیُطھِّر ِّ ٍ من الر فِ أسرار الكون، وقام بألوان ْ ً لكش َّخذ كلَّ ھذا سبیلا  .ات

ِّ أثر یوصلھ إلى غایتھ،  َّ في نھایتھا بأي َم یحس راع سبع سنین، ول لقد أمضى بوذا في ھذا الصِّ
دِ  ْ ُج َم ت َ ل َّ ھذه الطریقة د أن َ تھ، وج َّ َّت قو َ جسمُھ وقل عُف َّ العذاب الذي  وبعد أن ضَ ا منھ إلا ً نفع

 .[26]نالھ

ه على  َ د ُّ َن تمر اك عصره، فأعل ُسَّ ا على ن ً َم یكن معھود م بشجاعةٍ على ما ل َ َق فقد أقد ونتیجة لمِا سب
ُّف، ھذه الطریقة، ر حیاةَ التقش َ َّ خیر وسیلة إلى  رابھ وكسائھ،وعاد إلى طعامھ وش وھج َن أن وأعل

ٍ سلیم ى في جسم َّ قوه، ،[27]غایتھ عقلٌ یتغذ َ لھ ھذا أتباعھ ففار ْ َم یغیِّر  وقد خیَّب فِع ھ رغم ذلك ل َّ لكن
ا من أفكاره وفلسفتھ، ً ٍ في غابة؛ لیتناول  شیئ ا، مال إلى شجرةِ تین ً ا موحش ً وبینما ھو یمشي وحید

ا، أ ظلالھا، ویُنعم النظر في حالھِا وفي حال العالم أیضً ھا، ویتفیَّ َ ھ طعام َ ل نفس ما سبب  :وساءَ
َّة الشیخوخة وبشاعة  ل ِ ا؟ وما مصدرُ الشقاء والمرض؟ وما ع ً ِ جمیع م البشر ُّ مي وتبر تبرُّ

 .[28]الموت؟
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ُ تحت ھذه الشجرة، َّ برغبة في البقاء تحتھا بعض الوقت، ولقد طال بھ المقام وفي ھذا  وأحس
ه، ُ ح صدر َ اه، فانشر َّ ث ما كان یتمن َ ج على ضوئھا  المكان حد َ ت لھ أضواء كاشفة، فخر َ ولاح

دونورھا من التأمُّل   .[29]والتعبُّ

ٍ وقوة" :یقول بوذا عن ھذه اللحظة ا من داخلي یقول بكلِّ جلاء ً مِعت صوت َ ٌّ : س نعم في الكون حق
َھ ك الیوم حتى تنال َ د نفس َ فیھ، جاھِ ٌّ لا ریب َث تحت الشجرة، ،"أیھا الناسك، ھناك حق م  فمك َ ز ْ وأل

ھ الجلوس تحتھا؛ حتى یعرف الحق الذي یُنشده، َ َست تحت تلك الشجرة في تلك " :یقول نفس ل َ فج
ُ لعقلي وجسدي ؛ حتى أجد ذلك : اللیلة من شھر الأزھار، وقلت َ برحا ھذا المكان َ اسمعا، لا ت

َ من مقامي؛ حتى أعرف ال یان، لن أقوم َ ر َ ُ عن الج م َّ ، لینشف الجلد، ولیقف الد َّ َّ الذي الحق حق
ه، فیُنجیني ُ  .[30]"أنشد

ھ َ ؟ :ولكن السؤال الذي یطرحُ نفس َّ ف بوذا ھذا الحق َ  كیف عر

َّ ھذا من الأمور الغامضة في حیاة بوذا،  َّ  إن ف بھ سر َ ر ذلك الإشراق والضوء الذي عر ویفسِّ
ذتھ نزعة سماویة، فغاب  :-تور الرامبوري تفسیر دقیق لھذه اللحظة، یقول وللدك الكون، َ إذ أخ

ا وراء طور، ثم عاد  ً فِق یطرأ علیھ حال بعد حال، ویلحق طور َ عن نفسھ وعن كلِّ ما حولھ، وط
ناتھ  ُّ َ في تكو ه، ورأى الكون ح صدرُ َ یھ، وانشر َ د َ ُ ل ق الكون َ ا، فأشر ً ا روید ً َّى روید شعوره یتجل

 ُّ َ وتقل ر ینابیع ، فأبصَ ُّ ر بھا قط َ ً ما استشع د قوة َ ر ببالھِ من قبلُ، ووج َ ا ما خط ً باتھ، فذاق سرور
 ً ب منابت البؤس، واكتشَف مقالید السرور، ورأى سبیلا ِ الآلام، واستوعَ الحیاة، وأحاط بمنابع

َ من  َّص اه ونال مُبتغاه، وتخل َّ ك متمن َ َھدي إلى تلاشي الأحزان وزھوق الآلام، فأدر بات الحیاة، ی ُّ تقل
ِ البوذیَّة،  ُھ، واستوى على عرش رت بصیرت َّ َّظ شعوره، وتنو ونجا من حزازات الآلام، وتیق

ا ً ا متنور ً  .[31]"وصار بوذا عالِم

َ الحاسمة، فقال  ل بوذا ھذه اللحظة ك" :وقد سجَّ َ ا أدر َمَّ رت من ل َّ ُ من الھوى، وتحر رت ت ھذا، تحرَّ
ِ الجھل رت من شرور َّ رت من شرور الخطأ، تحر َّ ِ الكون الأرضي، تحر  .[32]"شرور

َّ لھ الكشف، م َ ا عن الشجرة التي یجلسُ تحتھا بوذا عندما ت مِّیت أمَّ الشجرة " ، أو"لمشجرة الع" وسُ
سة َّ ً سامیة، مثل مكانة الصلیب عند المسیحیین" ،"المقد َّت عند البوذیین مكانة  .[33]"وقد احتل

َّ لھ الكشف، ف أسرار الكون، وبعد أن تم َ َ دعوتھ، وعر َّ رأیھ على أن ینشر ك  استقر َ َ إلى فتر الغابة
فھ،"بنارس" مدینة ُّ لوه في فترةِ جھاده وتقش َ َھ الخمسة الذین زام لوا دعوتھ، ، ودعا رفاق ِ ب َ ع  فق َ ثم جم

َغ عددھم مائتین، ً من الشباب بل َھ مجموعة َّمھم مبادئ دعوتھ، حول رھا،  وعل ْ ش َ َ بن ووكلَ إلیھم القیام
ٌ كبیر من الرجال والنساء، َّ حول دعوتھ عدد َف ت ْ ھَرت دعوتھ باسمواشْ  وال َ  ."النظام" ت

، بل كانت  ولیست تدلنا الشواھد على أن الدیانة الفیدیة في أولى مراحلھا كان لھا معابد وأصنام
مذابح القرابین تنصب من جدید لكل قربان یراد تقدیمھ، كما ھي الحال في فارس الزرادشتیة، 

السماء، وفي ھذه المرحلة تظھر آثار وكان یناط بالنار المقدسة أن ترفع القربان الممنوح إلى 
ً، لكنھا آثار قلیلة  ضئیلة من التضحیة بالإنسان، كما ظھرت في فاتحة المدنیات كلھا تقریبا
 ً ً لیكون قربانا یحوطھا الشك، وكذلك أشبھت الھند فارس في أنھا كانت تحرق الحصان أحیانا

ً، إذ تخیل للناس لمن أغ -"تضحیة الجواد"أو  - "أشفامیزا"تقدمھ للآلھة وأن  رب الطقوس جمیعا
فیھا أن ملكة القبیلة زاوجت الحصان المقدس بعد ذبحھ على أن القربان المعتاد ھو أن یكسب 
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، وكانوا یحیطون القربان  وأن یصب شيء من الزبد السائل في النار" سوما"قلیل من عصیر 
بغض النظر عما ھو حقیق  برقى السحر، فلو قدمھ على النحو الأكمل جاءتھ بالجزاء المطلوب

ً عالیة على مساعدة  بھ من ثواب بالنسبة إلى خلقھ الشخصي ، وكان الكھنة یتقاضون أجورا
ً، فإذا لم یكن یالمتعبد في أداء طقوس القربان التي أخذت تزداد مع مر الزمن تعق وسع المتعبد بدا

ه لا بد أن یسبق ما یدفع Ϳ رفض أن یتلو لھ الصیغ اللازمة، فأجرفكان یأن یدفع للكاھن أجره، 
كم من  - من أجر، ولقد وضع رجال الدین قواعد تضبط مقدار ما یدفعھ صاحب ھذه العبادة

الأبقار والجیاد وكم من الذھب، وقد كان الذھب بصفة خاصة عمیق التأثیر في الكھنة والآلھة 
لى الطریقة التي یستطیع التي كتبھا البراھمة، إرشادات للكاھن تدلھ ع" أوراق البراھمانا"وفي 

ً كافیاً  ً على رؤوس أصحابھ إذا لم یؤجروه أجرا ، وكذلك  بھا أن یقلب الصلاة أو القربان شرا
سنوا قوانین أخرى تفصل دقائق المحافل والطقوس التي ینبغي أن تقام في كل ظرف من 

ً، وھي عادة تتطلب معونة الكھنة في أدائھا، وھكذا أصبح  ً ظروف الحیاة تقریبا البراھمة شیئا
ً طبقة ممتازة، تسیطر على الحیاة الفكریة والروحیة في الھند سیطرة تھددت كل تفكیر  فشیئا

  .وكل تغییر بالمقاومة الممیتة
مـن أشـھر الرمـوز وأكثرھـا قداسـة فـي الدیانـة الھندوسـیة، وتعـود ) OM(رمـز یعتبـر كما 

ولـى، أو أنـھ أول صـوت أو لفـظ تـم النطـق بـھ، لأالمقدسـة اتقادھـم أنـھ البـذرة قداسـتھ إلـى اع
 الإلھولھـذا فھـو یشـیر عندھـم إلـى  وأن الكـون خلـق بواسـطتھ، وأنـھ تكمـن فیـھ قـوة الكـون،

أن ن براھمـا ھـو كل شـيء وتقـوم فلسـفة ھـذا الرمـز علـى اعتقـاد الھندوسـیة لأ (؛) براھمـا (
الغبطــة  مــن الحــزن، ووصولــھ إلــى نسانلإاھـا تحـرر للایتحقـق مـن خ ثمـة عـدة طـرق

  . )براھمـا(لھلإبا حادالإتــة، أو تحقیــق الــذات، أو بدیلأالحقیقیــة ا
  

إذ یتبین من : منفعةً كبیرة منفي دراسة الفكر التأملي لا یخفى ما : التأمل والتفكیر -و

هذه الدراسة أنها تساعد الدول المتخلِّفة على النهوض بنفسها ومواكبة الدول المتقدمة في سائر 
فن السیطرة الذاتیة العقلیة على الذهن والأفكار وعلى تدفُّق "فإذا كان التأمل هو . المجالات

الپسیكولوجیة تشیر في   ت، فإن الدراسا"االصور الذهنیة أو منع تدفقها أو تغییر اتجاهها ونوعیته
ا ما ً تكون ثمرة التأمل، تؤثر  وضوح إلى أن الصور التي تتشكل في عقل الإنسان، والتي غالب

ا ً الذهن والنفس والجسم، من  إلى أن التأمل مؤثر كبیر على  فبالإضافة. على الفكر والجسم مع
فإن التقدم في قدرة الفرد على التأمل   ،لعقلخلال إدراك الحواس للصورة الداخلیة التي تتشكل في ا

، حتى فیما ضبط نشاط الذهن والجسم  على ةتقود، بحسب المختصین في هذا المجال، إلى القدر 
ا من أهمیة التأمل هذه، تأتي هذه الدراسة لتحاول .یتعلَّق بالأنشطة الفسیولوجیة اللاإرادیة وانطلاقً

ومن باب التخصیص، سیكون التأمل عند البوذا هو . حول الموضوع حتقدیم شيء من الإیضا
 :تهدف إلى الإجابة عن التساؤلات التالیة  التي  مجال هذه الدراسة
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  ما هو التأمل؟        -

  ما هي المنطلقات الفلسفیة التي یستند إلیها ممارسوه؟        -

قه وحالاته في البوذیة        - ُ   ؟ما هي طُر

  الارتقاء في التأمل من مرحلة إلى مرحلة؟ كیف یمكن        -

  ؟تطویر القدرات العقلیة كیف تساهم ممارسة التأمل، بحسب البوذا، في        -

ر أولي عن التأمل ومفهومه –التأمل  قبل أن یتطرق إلى التأمل  ،سیقوم الباحث بإعطاء تصوُّ
  .عند البوذا

، الخروج بتعریف واحد للتأمل، حیث یعبَّر عنه بـ    ویمكن لنا، إجمالاً

فن السیطرة الذاتیة العقلیة على الذهن والأفكار وعلى تدفُّق الصور الذهنیة أو منع تدفقها أو تغییر 
  .اتجاهها ونوعیتها

نما هو أقدم تلك الطرق وأبرزها ٕ والحاجة إلى . لیس التأمل الطریقة الوحیدة للتحكم في الذهن، وا
التحكم في الذهن تبرز عندما تصبح الخواطر والصور وانعكاسات الحواس هي التي تقود العقل، 
بحیث تسیطر هذه الأمور على العقل عبر تكرار تدفقها على الذهن ودورانها فیه، منتجةً كلَّ مرة 

تدفقة على المشاعر والسلوكیات نفسها بحسب طبیعة الخواطر والصور وانعكاسات الحواس الم
نتِج تذكُّر  فبمرور. العقل ُ َ نفسها،  الوقت، ی ها، النتائج َ ر بِ صورة أو فكرة ما، سبق للشخص أن خَ

بذا قد یصبح العقل . یتعامل معها على أنها حدث حقیقي ولیست مجرد تجربة سابقة  كون العقل
 ً وهذا یتقاطع مع ما یشیر إلیه مبحث الأعصاب من أن تذكُّر . لفكرة ما أو صورة أو وهم اأسیر

للحدث  المهمة یدفع العقل مباشرة إلى ردود الأفعال الفسیولوجیة ذاتها التي أطلقها نتیجة  ثالأحدا
  .، وذلك امتثالاً لنوع من المنعكَس الشرطيالواقعي الماضي

لماذا تبدو أفكارنا : التساؤل التالي  الموضوع الإجابة علىحاول أغلب الدراسات التي عالجت 
ومشاعرنا وتصرفاتنا، في كثیر من الأحیان، خارجةً عن إرادتنا، بینما عندما تسیر وفق إرادتنا 

ن لم یشر إلى  عن هذا السؤال؛ فإن أداءنا یتحسن؟ هناك إجابة لافتة لدانیال كولمنس ٕ وهو وا
ا على مفهوم التأمل، حیث اعتبر موضوع التأمل صراحةً إلا أن الإ ً جابة التي قدَّمها تنطوي ضمن

  أن
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. الذكاء الشعوري والعاطفي  وعي المشاعر والانتباه إلیها لحظة انبثاقها هو الحجر الأساس في [...]
لها إلى مشاعر إیجابیة ذات قیمة ومعنى، هو  فتمكُّنك من التعامل الصحیح مع المشاعر، بحیث تحوِّ

  .لوعي الذاتيأبرز خصائص ا

  

  يالبوذ الأسُس الفلسفیة للتأمُّل

ر التأمل من أبرز النشاطات البوذیة، وهو یندرج ضمن َ عتب ُ . المناسك والریاضات الروحیة ی
، وذلك عبر الشقاء  الخلاص من والهدف الأساسي منه تحقیق الغایة البوذیة، وهي الوصول إلى

ا   لقد). إذا جازت الترجمة" (ذالتبو "حالة التي تتوَّج ببلوغ  التیقظ والاستنارةاختبار درج حدیثً
" تأمل"للإشارة إلى التأمل، إلا أن الأدبیات البوذیة تعتمد مصطلح  یوگا استعمالُ مصطلح

الپالیة التي تعني  بهاǗنا  في العربیة كمقابل للفظة" تأمل"وتأتي لفظة . لوصف هذه الریاضات
  ".تفتح العقل"حرفیĎا 

التأمل؛ وهي صفة للمرتبة التي یسیطر فیها   الخلفیة والأساس الفلسفیین لفهم رǗاناالنی  تشكِّل حالة
ق على المسبِّبات الثلاثة . وحقد وجهل  ةالإنسان على جمیع مسبِّبات الشقاء، من شهو  وتُطلَ

ا المرور باستهلاك الكرما وبلوغ النیرǗانا یعني. كرمالفظةُ  ً السیئ عن طریق تنمیة الوعي  ضمن
ها إلا بالانعتاق التام من الكرما الذا فإن حالة النیرǗان. والإدراك على هذا . الكاملة لا یمكن بلوغُ

ا لا یحصل إلا  الأساس، فإن Ďا تام النیرǗانا الكامل یعني الموت، لأن استهلاك الكرما استهلاكً
، بحسب البوذیة، تحقیقه  اح نظریĎا للجمیع؛ أمامن هنا فإن النیرǗانا الكامل مت. بموت الإنسان

  .فمقتصر على الرهبان المكرَّسین الذین یعملون بالوصایا الثماني النبیلة

، حیث یشبِّه الإنسان بالشعلة الفناء یوضح البوذا المقصود بالنیرǗانا بأنه مرحلة الانطفاء أو
ویقصد به الشهوة  –ندما ینفد الوقود ع: والكرما السیئ الذي یدفعه إلى الشقاء بوقود الاحتراق

إلى أن شعلة الشقاء لن تعود،   ةففي إشار . فإن الشعلة تنطفئ والشقاء ینتهي –والحقد والجهل 
لذلك فإنه، بحسب ." إشعال نفسه بنفسه  حبعد أن ینفد وقود الاحتراق لن یستطیع المصبا: "یقول

نال تدریجیĎا بمقدار الانعتاق من الكارما البوذا، لا یمكن اعتبار النیرǗانا ُ  .حالةً فوریة، بل مقام ی

ا من الشقاء، بل تخدیر   یؤخذ على البوذیة، في هذا الصدد، أنها لا ً تقدم للإنسانیة خلاص
، یستد. وحسب   :على ذلك بالأثر التالي، ویعلِّق علیه لفمارسیل كونش، مثلاً
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ولكن ما هي تلك السعادة إذا : "فسأله صدیقه." ا هو السعادةالنیرǕان: "قال أحد البوذیین لصدیقه مرة
هنا لا " إلغاء الحس"و." تلك هي السعادة بعینها –إلغاء الحس : "فأجابه الأول" لم تتضمن أيَّ حس؟

  فأین السعادة حینذاك؟. من نقیض الألم ، بل الخلاصیعني فقط الخلاص من الألم

ر التأملُ مهما یكن من أمر، فإن بلوغ النیرǗانا  َ عتب ُ یتطلب الدأب على ریاضات خاصة؛ وی
نما كفكر   هوفي هذ. الریاضةَ الأنسب في البوذیة ٕ الجزئیة، لن نبحث في التأمل كممارسة، وا

یبدأ المتأمل . یظهر جلیĎا في درجات التأمل الأربع التي تنسجم مع الحقائق الأربعة سابقة الذكر
؛ وثالث درجة تبدأ تطویع المخیلة  ؛ ثم یعمل علىسالسیطرة على الحوافي الدرجة الأولى بـ

یستغرق العقل   یصل المتأمل إلى المرحلة الأخیرة حین  حتى – انسحاب الحس من موضوعاتهبـ
  .في موضوع تأمله

المرئي واللامرئي، وتعتبر الجهل بهذه الحقیقة علَّة الآلام   فلسفة الیوگا تقوم على عدم الفصل بین
عدم معرفة جوهر الحیاة، التي لن تتحقق إلا عندما یتخلص الذهن   في ویتضح الجهل. والشرور

قه بخیرات العالم  من حالة العبودیة عندما یتخلص الذهن من هذه العبودیة فهو : المتمثلة في تعلُّ
ا نحو ً م والیوگا أو التأمل فیه ما یساعد على تحریر الذهن من تلك القیود، ولذلك . الحریة یسیر قُدُ

  .تمعرفة الذا ه جزء لا یتجزأ من طریقممارست نفإ

: تتضمن معاني الیقظة والوعي  بوذا لفظة نعلى مضامین فلسفیة، فإ  یوگا  وكما تنطوي لفظة
ا"فحتى یصبح الشخص  یعرف نفسه معرفة تامة، عبر إدراكه  نعلیه، بحسب البوذا، أ" مستیقظً

نات الإنسان كلِّها، البدنیة والنفسیة والذهنیة، مستع فممارسة . ملاً التأمل لتحقیق هذه الغایةلمكوِّ
 رلة عن ظهو ؤو المس العلم بالطاقة حقیقة طبیعة الإنسان، التي تقود إلى  التأمل تقود إلى معرفة
هذا في خصوص الأساس الفلسفي العملي الذي ینطلق منه ممارسو   .الخواطر والتحكم بها

  .البوذي  التأمل

  يالبوذ القاعدة الأخلاقیة للتأمُّل

النیرǗانا بغیة الخلاص من   اتضح لنا مما سبق أن التأمل في البوذیة ما هو إلا وسیلة للدخول في
ا لذلك، تمثل في  نذات فاعلیة، فإ" الوسیلة"لكن حتى تكون هذه . الشقاء البوذیة تضع شروطً

یساعده على اجتیاز مراحل التأمل من غیر   مجملها قاعدةً أخلاقیة تحكم سلوك الإنسان، بما
ق على القاعدة الأخلاقیة هذه . إخلال بتوازنه الداخلي ُطلَ ، حیث تزداد "الدرب المثمَّن النبیل"وی

الثماني من الحقیقة  تُشتَق المراحل .الفائدة من التأمل كلما ارتقى الإنسان في سلَّم الأخلاقیات
  :لترتیب، وهي على االطریق المؤدي إلى زوال الشقاء  النبیلة الرابعة عند البوذا، وهي
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  ،)أو المعرفة الصحیحة(  الرؤیة السویة .١
  ،)أو النیة الصحیحة(ي التفكیر السو  .٢
  ،)الصدق( القول الصحیح .٣
  ي،السلوك السو  .٤
  ،)الارتزاق الصحیح(ي العیش السو  .٥
  ي،الجهد السو  .٦
االانتباه السو  .٧ ً   ي، وأخیر
  .يالتركیز السو  .٨

ا، هي بمثابة فضائل، كالإحسان والرحمة  ٌ تمهیدیة أیضً َ في هذه المراحل أمور وتسبق التدرج
والتفكیر الإیجابي والرزانة، بالإضافة إلى تعوید النفس على الأعمال الاجتماعیة الحسنة، 

كالصدقات، وذلك بالتوازي مع التزام تعالیم البوذا السلوكیة؛ ویمكن من خلالها القضاء على 
  :وهي تشمل. الشهوانیة والحقد والوهم: صول الثلاثة للشرورالأ

  ،الكف عن القتل .١
  ،الكف عن أخذ ما لا لیس لك .٢
  ،الكف عن الكلام السیئ .٣
  و  الحسیة المشینة، تالكف عن السلوكیا .٤
  .تالكف عن تناول المسكرات والمخدرا .٥

وذا، مؤهلاً للاستفادة هذه القاعدة السلوكیة والأخلاقیة، یصبح، بحسب الب  نوبعد أن یبني الإنسا
ا من هذه القاعدة، یفسِّر البوذیون عدم تحقیق ممارسي التأمل من غیر و . من ثمار التأمل انطلاقً

فالتأمل، . النتائج المأمولة، إذ لا یلتزمون التعالیم السلوكیة المحددة في البوذیة  البوذیین
: الذكر القاعدة السلوكیة سابقةالبدایة، قد یقتصر من حیث النتائج على تثبیت الإنسان في  في

التأمل، تنكشف   ءفبإعمال العقل في الصور والخواطر المتدفقة علیه، وتثبیتها في الذهن في أثنا
أما في مرحلة متقدمة . الخاطئة  تللعقل تدریجیĎا الحقائقُ البوذیة، فیتخلَّص من الأفكار والسلوكیا

الخاطئة إلى تطویر الفضائل المؤدیة   تسلوكیامن التأمل، فینتقل الإنسان من مرحلة مقاومة ال
  .صإلى الخلا

الخروج من العالم الحسي، أو بحسب الطب الحدیث، فقدان   المرحلة المتقدمة في التأمل هي
ُطلق. الإحساس بالزمان والمكان الخروج من العناصر  على هذا الأمر في بعض مذاهب البوذیة  ی
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ة كان یعتبر أن المعدن والخشب والماء والنار والتراب القدیم  فعلم الفیزیاء في الصین. الخمسة
وفقدان الإحساس بالزمان . المؤلِّفة لكلِّ ما حولنا من أشیاء وكائنات  هي العناصر الخمسة
  .من محفزات السلوكیات السیئة التي هي علَّة الشقاء  والمكان یعني التخلص

ه ، وهو ر ورودُ الناجمة عن كلِّ ما " المادة السوداء"إنه  في البوذیة یقال. كرما  هناك مصطلح تكرَّ
ا على الشخص نفسه، بل هو، في الآن . سيء  هو ً والمقصود هنا هو أن الكرما لیس مقتصر

وكذلك . نفسه، نتاج لتراكم كرما أسرة أو عشیرة، أي كرما موروث من الأسلاف إلى الأخلاف
ص من الشقاء یجب أن تتحول فللتخل". المادة البیضاء"الأمر في خصوص الكرما الجید، وهو 

  بیضاء؛ وهذا لا یتم من غیر العبور في مصهر الألم  مادة  المادة السوداء إلى

  التأمُّل طأنما

ر هذه . حالة تأمل للتأمل وضعیات وأنماط مختلفة تساهم في تهیئة الإنسان للدخول في َ وتُعتب
لكن . لتعلیم التأمل كممارسة الجزئیة من الأمور الفنیة في ممارسة التأمل؛ وهناك مدارس خاصة

معیَّن، إذا ما وضع   الفكرة الكامنة من وراء اتخاذ هذه الوضعیات هو تعوید الشخص على نمط
ُ في. نفسه فیه فإنه یدخل تلقائیĎا في حالة تأمل ن الاستمرار َ ُستحس وضعیة تأمل  اتخاذ لذلك ی

حلة، یمكن للمرء تغییر وضعیة بعینها لفترة طویلة حتى یعتاد الإنسان علیها؛ وبعد هذه المر 
ر قدراته   .التأمل إلى شكل جدید حتى یطوِّ

، نمطا النمط الأول یضم وضعیات التأمل الخاصة بالتهدئة، مثل تتبُّع : للتأمل  نهناك، إجمالاً
، ویشمل الممارسات )Ǘیپاسانا" (البصیرة النافذة"النمط الثاني، فیتعلق بـ  التنفس وضبطه؛ أما

وضمن هذین النمطین تندرج . الانتباه الواعي إلى الأشیاء نمِّي الوعي عبرالتأملیة التي ت
  :تشمل ثلاث وضعیات هي  وضعیات التأمل الشكلیة التي

  ت؛التأمل في وضعیة الجلوس، وهي أشهر الوضعیا .١
  ء؛التأمل في وضعیة المشي، مع التركیز على حركة الأعضا .٢
  .كلِّها ومراقبتها  إلى حركات الجسمالتأمل في مجمل النشاطات الیومیة، بالانتباه  .٣

تقانه في الوضعیات الثلاث  ٕ قد یكتفي المتأمل بوضعیة واحدة، لكن التقدم في عملیة التأمل وا
ا  ً ا أو قائم ً ا أو ماشی ً ا معظم الوقت، سواء كان جالس ً ا وواعی ً السابقة یجعل من الإنسان متنبه

  .المعتادة بأعماله
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ا كما یشعر الإنسان أن كلَّ فرد وكلَّ شيء في هذا العال ً م هو جزء من ذاتك، تمام
  .جسمه البشري هو جزء من ذاته

  

  

  المجتمع والفكر  -ز

كانت المصفوفة الاجتماعیة التي نشأت فیھا الدیانة البوذیة من المنظومات التي تضع المرأة لقد 
علیھ في لم یختلف المجتمع الھندي جذریا عن ما كان الوضع ، إذ في وضع أدنى من الرجل 

غیرت فكرة تعامل المرأة في كثیر من النواحي ، حیث أن البوذیة قد  ت الأخرىالمجتمعا
ً مع ظھور البوذیة   .وأصبحت بالفعل أكثر تحررا

ت بھ من تعالیم ظالمة  َ قبل ظھور البوذیة كانت الھند تعیش في ظلِّ الدیانة البرھمیَّة، مع ما جاء
ثتھ من تفریق بین  للناس، َ ، وإزالة ما أحد َ ا لمِا جاءت بھ البرھمیَّة من تعالیم ً فجاءت البوذیة تخفیف
ُ أو الزھد، الناس، ؛ من حیث العبادة بل إنھم مختلفون من  فالناس في الدیانة البرھمیَّة لیسوا سواءً

َ إلى أربع طبقات حیث الطبقات والأعمال، اس َّ ُ الن ة مت البرھمیَّ  [6]:فلقد قسَّ
ھ :الطبقة الأولى َ  .وھي الأعلى، وتسمَّى طبقة البراھمة، وھم رجال الدین الذین یتبنون أحكام
ُ الجند، :الطبقة الثانیة لقِوا من مناكب وھم طبقة ُ ھم خ َّ ماة  "براھما" ویزعمون أن دیھ، وھم الحُ َ وی

رتبتھم دون البراھمة َ زاة،وم ُ  [7].والغ
ار، :الطبقة الثالثة َّ ج ُّ راع والت ُّ كبتي الإلھ، والفارق بینھم وبین من  طبقة الز وھم مخلوقون من رُ

ا ً ّ ٌ جد  .سبقھم كبیر
م والأسارى، :الطبقة الرابعة َ د َ لقِوا من قدم الإلھ براھما، وھي أقلُّ الطبقات و طبقة الخ ُ قد خ

 .عندھم
لون الأعمال القذرة في المدن،  َ نا، والذین یتناو ِّ وبعد ھؤلاء ھناك طبقة المحرومین وأبناء الز

ُ الطبقي  والأعمال الحقیرة؛ َمھم التقسیم ل َ ل في البوذیة ھم أولئك الذین ظ َ ن دخ لُ مَ َّ لذا فكان أو
َ عن البوذیة سیكون على أنھا دیانة  وبعد ذلك البرھمي، َّ الحدیث ا لبوذا؛ لذا فإن ً صاروا أتباع

جت على البرھمیَّة َ  .خر
 لدیانة الھندوسیة في وقت بوذا كانت عنصریة تجاه الانثى إلى حد ما، فقد كان علىویذكر أن ا

تكون في كنف والدھا أو زوجھا أو أخیھا ویجب أن تخضع لطوعھم مجملا، ولیس  ى انالأنث
 .لھا أن تكون مستقلة بأي شكل من الأشكال

لقد تم اعلان الرسالة البوذیة لتكون عالمیة ولتتدخل في المجتمعات بشتى أشكالھا وطرقھا، فقد 
لذا فقد أعطت البوذیة للنساء استثنت العنصریة على حساب الجنس أو اللون أو العرق أو الدین، 

الحق في الرھبنة والتشارك الروحي مع الرجال والقیام بأمور الدین المختلفة كالصلاة والتعبد 
  . وإن لم تكن البوذیة دیانة تعبدیة ولكنھا تعتمد أكثر على التأمل في حقیقة الكون

عادة ما یشیر إلى ' بوذا'الأمثل، لذلك فمصطلح  التنویر ھي حالة البوذیة البوذویة بشكل عام في
على حسب المذھب . دارما أي تیقظ إلى معرفة الحقیقة، أو، أصبح مستنیرا الشخص الذي 
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 الزھد البوذي فإن المستوى الذي تتطلبھ ھذا الحالة من التجرد عن مظاھر الحیاة العادیة ممارسة
 .يء على الإطلاق إلى الشرط المطلقیتراوح من لا ش

بالنسبة للبوذیة المبكرة والبوذیة في العصور الوسطى ، فعلى الرغم من أن النصوص البوذیة 
غاوتاما  تحتوي على كلمات من) بیتكا فینیا كانون بالي كولافاجا(المبكرة مثل مقطع 

بل (یتحدث عن حقیقة كون المرأة انھ یمكنھا تحقیق التنویر، إلا أن في الواقع یصعب  بوذا
ھذا ما تم تطبیقھ في أرض الواقع أنھ لا یمكن للمرأة على المرأة الوصول للبوذویة، و) یستحیل

َم تكن منعزلة عن المجتمع،:المرأة عند بوذاونجد أن  .أن تصل للبوذویة د في أن  ل َّ ھ ترد َّ لكن
ر من التعامل مع النساء، وقد سألھ ابن عمھ ذات مرة َّ َجعلھا من أتباعھ؛ حتى إنھ حذ كیف : ی

َّ : نعامل النساء؟ فقال ، قال لھ :فقال لھ ابن عمھ ،لا تنظر إلیھن َّ رنا للنظر إلیھن ِ ر ُ : ولكن إذا اضط
، َّ ُخاطبھن ُ عمھ، فلا ت نا، فأجاب بوذا فقال لھ ابن َ ن ْ ب َ َّ : ولكن إذا خاط ٍ تام منھن ْ على حذر ن ُ ا ك ً  .إذ

ِّ النساء، ُّ علیھ لضم ا على المجتمع وعلى البوذیة  ولقد ظلَّ ابن عمھ یلح ً َّ في ذلك خطر ورأى أن
، أما الآن بعد دخول المرأة بیننا، فلا " فقال ا،أیضً  ً َّ المرأة، لدام النظام الخالص طویلا َم نضم لو ل

 .[87]"أراه یدوم طویلاً 

ٍ آخرَ  ِّ لك" :وقال في موضع َّ بمكان الأم َّ  إذا عاشَرت النساء اعتبرھن ھن ْ ، واعتبر َ َّ عجائز لو كن
َّ شابات ا، فقال"شقیقاتٍ لك إن كن ً ھ وتلامیذه من المرأة كثیر َ َ أتباع ر َّ َّ المرأة مثل " :، وحذ إن

ٍ یراه ل سابح َّ َ أو ھم َ ت ْ  .[88]"التمساح الذي ینتظر على ضفة نھر الحیاة؛ لیل

 
إلى حالة التنویر،  البوذیة التبتیة التابعة للمدرسة تنزین بالمو في القرن العشرین وصلت الراھبة

بغض النظر كم من العمر  –لقد جعلت من نذري تحقیق التنویر في شكل الإناث ( وذكرت
  ) استغرق تحقیق ھذا

لما كانت وأما في الجانب الفكري فقد كانت هناك مواجهات فكریة طبیعیة أي جاءت كردة فعل 
وكانت تعالیمه تدین بشدة وصرامة كافة ألوان . تعالیم بوذا شدیدة الزهد والتجرد عن الدنیا

لاقى . البرهمیة) الفیدیة(الممارسات الشعائریة الوثنیة والطبقیة التي تشكل البقایا الأخیرة للفترة 
. بوذا وأتباعه بسبب ذلك اضطهادا كبیرا في الهند بعد الانطلاق الهائل لتعالیمه بین الناس

وبسبب هذا الاضطهاد التجأ رهبان بوذیون كثر إلى الصین هربا من اضطهاد البرهمیین، فلم 
لإلحاد، وذلك تلقى التعالیم البوذیة سوى التهكم والسخریة من الرهبان البراهمة الذین رموه بالكفر وا

لأن بوذا نادى بالمساواة بین الناس جمیعا وثار على نظام الطبقات والتفرقة العنصریة بین الناس 
ذلك النظام الذي وضعه رجال الدین البراهمة والذي یقسم أتباع الدیانة البرهمیة إلى ثلاث 

 . طبقات، وسوف نتحدث عن هذا الموضوع في المقالات القادمة
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  الموت والخلود -ح

أما عن الموت والخلود فأننا نجد أن الفكر الھندي القدیم قد تناول من خلال الدیانات الھندیة 
ً عن الموت والخلود ، ویبدو أن  القدیمة والمتمثلة بالھندوسیة والبوذیة بذرة مذھب وحدة أفكارا

يء واحد، وكل الأشیاء الخالق وخلقھ شكرة ف كانت شائعة فنجد عندھمالوجود وتناسخ الأرواح،
وكل الأحیاء كائن واحد، فكل صورة من الكائنات كانت ذات یوم صورة أخرى، ولا یمیز ھذه 
الصورة من تلك ویجعلھما حقیقتین إلا الحس المخدوع وإلا تفریق الزمن بینھما؛ ھذه النظرة لم 

ً من العقیدة الشعبیة، وان تكن قد لق یت صیاغتھا على ھذا تكن قد ظھرت بعد أیام الفیدا جزءا
بدل أن یعتقد في تناسخ  -مثل زمیلھ الآري الفارسي -، فالآرى الھندي" یوباتشاد"النحو في 

الأرواح على صور متتابعة، آمن بعقیدة أبسط، إذ آمن بالخلود الشخصي، فالروح بعد الموت 
ً، فإما أن یلقیھا  ً أو نعیما أو في جھنم ذات  في ھوة مظلمة سحیقة،" فارونا"تلاقي إما عذابا

فیرفعھا إلى الجنة حیث كل صنوف اللذائذ الأرضیة قد كمأت " یاما"السعیر، وأما أن یتلقاھا 
یفني الفاني كما تفني : "من أسفار یوبانشاد" كاثا"ودامت إلى أبد الآبدین، وفي ذلك یقول سفر 

 .الغلال، ویعود إلي الحیاة في ولادة جدیدة كما تعود الغلال
 ُ ستلزم َ خ الذي ی رت بمبدأ التناسُ َّ یانات الھندیَّة، تأث ِّ َّ البوذیة شأنھا شأن الد وبالرغم من ذلك فإن
القول ببقاء الذات، أو بعض عناصرھا على الأقل، وھذا یتنافى مع مبدأ الكارما وفیھ تناقضٌ 

 َّ َّ أي َّ بوذا أشار إشارة مُبھمة لحلِّ ھذه المشكلة، فرأى أن َّ أن ن من  واضح، إلا َّ فردٍ من البشر مكو
 :[53]مجموعة من العناصر البدنیَّة والعقلیَّة، وھي خمس مجموعات، ھي

ة -1  .مجموعة الصفات البدنیَّ

 .مجموعة الإحساسات -2

ة -3  .مجموعة الإدراكات الحسیَّ

 .والقول والعملثالوث الفكر  -4

 .الحالات الشعوریَّة الأخرى -5

 

نفصل ھذه المجموعات عن بعضھا البعض، َ فنى الفرد، ولا یُصبحُ لھ وجود  وعند الموت ت َ فی
، لھ ممیزاتھ الخاصة، ً ّ ا مستقلا ً َّ مبدأ الكارما الخاص بھ  ومع أنھ بھذا یفنى، باعتباره فرد َّ أن إلا

بقى، َ ا في  ی ا،وھذا المبدأ یكون سببً ً ا جدید ً ر المخلوق  وجود الإنسان في بیئة مناسبة مخلوق َّ لا یتذك
ا لوجود المخلوق  ً َ الجدید یعد في نظر بوذا من الناحیة الخلقیَّة امتداد َّ المخلوق السابق، ومع أن

خ السابق، ابق ھو الذي یسمَّى بالتناسُ ُّب الوجود اللاحق على الوجود السَّ  .[54]وترت

ھ من الموتِ  َ َ نفس ھل استطاع بوذا بكلِّ ھذه التعلیمات والتوجیھات التي أتى بھا، أن یمنع
َمھ، َم الموت، وأل َّ بأل ر على كلِّ البشر، ومات أتباعھ، بل مات بوذا وأحس َّ وحِرمان  فالموت مقد

منعھا من الاستمرار في الاتجاه الصحیح على عكس ما النفس من اللذائذ المباحة من ھذه  َ الدنیا، ی
 .قال بوذا


